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   :الملخص
) ھـ449رسالة الصاھل والشاحج لأبي العلاء المعري  التشكیل النصي فيتأتي أھمیة مداخلتي الموسومة بـ (

 والوعظ المقامات في العدید من الأشكال مثل الأجناس السردیة في الموروث العربي، والتي تتمظھربتصور بناء 
، متعددةلأغراض قصدیة بأسلوب جمالي ھادف، والكثیر من أنماط الشعر الھزلي؛ والقصص،  والسیرة والأخبار

لسرد في التراث رسالة الصاھل والشاحج لأبي العلاء المعري كمقاربة ل البناء النصي فيتتبع  وذلك من خلال
المشكّلة للخطاب السردي،  والمعاییر النصانیةتتبع العلامات و المعاییر النصیة لھا،مدى تحقق لاستكناه العربي، 

  .وأھم سماتھ وممیزاتھ
  الرسالة. ؛السرد ؛حلیلالت؛ النص؛ التشكیل النصي: الكلمات المفتاحیة 

Abstract: 
The significance of my intervention, labeled "Textual Structuring in the Message of Al-

Sahil and Al-Shahj by Abu Al-Ala Al-Ma'arri in 449 AH," lies in the conceptualization of 
narrative genres in the Arabic heritage. These genres manifest in various forms such as 
poetry, sermons, biographies, news, stories, and many types of humorous poetry. This is done 
in a purposeful and aesthetically meaningful manner for multiple intended purposes. It 
involves tracing the textual structure in the message of Al-Sahil and Al-Shahj by Abu Al-Ala 
Al-Ma'arri as an approach to narrative in the Arab heritage to assess the achievement of its 
textual standards. It also involves tracing the signs and textual criteria that shape the narrative 
discourse, highlighting its key features and characteristics. 
Keywords: Textual Structuring; Text; Analysis; Narrative; Message. 
 

 :مقدمة
ً أخرىالداخلي  عمقھفي  یتضمن -شعرا كان أم نثرا - النص الفني ذات دلالات متفاوتة  نصوصا

بل یتعداه لیس بناء لغویا فحسب،  في عمقھ المعرفي فالنص ،أخرى تتقارب تارةوعدیدة، تختلف تارة، 
وتنسجم  بتراكیب تتآلفیتم ھذا التفاعل والتعالق  قارئا كان أم سامعا، متكلم ومتلقيسیاق تفاعلي بین إلى 
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تواصل فردیة  أدواتالنصوص  تكون، ولا بقیم فنیة وعلمیة دقیقة ومتناسقةمتماسكة و ،دقیق نحولى ع
    .إلى قیم اجتماعیة عامة نتائج متجاوزة الأفراد، تعدبل ذاتیة، 

عوامل أھمھا: نشاط عدة في تراثنا العربي، وكان وراء ذلك  جلیا الفني تطورا وازدھارا السردشھد 
 الدواوینكثرة فنتج عنھا ، غزیرة التي اشتھرت في العصر العباسيال الترجمة، والنھضة العلمیة

وفروعھ،  السرد أنماطالفني في ھذا العصر: تعدد  للسردمظاھر التطور والازدھار ، ومن أھم والتألیفات
  ، وتنوع أسالیب الكتاب.ھواتساع موضوعات

الأدب السردي لما یتضمن من بعلیھ  نصطلحالتراث القدیم ما یمكن أن الكثیر من  انإلی وصلوقد 
  عناصر سردیة أھمھا: سرد الأحداث، وصراع الشخصیات، وتقدیم فكرة أو معنى.قیم ومعاییر و

كیف یتمظھر البناء النصي لرسالة : وتجسدت إشكالیة الدراسة من خلال جملة من الأسئلة أھمھا
توى السرد في تراثنا العربي؟ ما مدى تمثل النصانیة على مسالصاھل والشاحج لأبي العلاء المعري؟ و

   السردیة؟النصیة على مستوى جمیع الأشكال والمعاییر وكیف تتمظھر الملامح 
التعریف  -ولمعالجة ھذه الإشكالیة دراسة وتحلیلا تطرقت في دراستي إلى عدة عناصر أھمھا: 

تمظھرات النصانیة  - ةالملامح والمعاییر النصانی -  التشكیل النصي - بالسرد مقوماتھ وأشكالھ وأنماطھ
  خاتمة. - دراسة تحلیلیة للصاھل والشاحج لأبي العلاء المعري -  على مستوى الأشكال السردیة

  بین المفھوم والإجراء: الفني السرد - 1
في العرف اللغوي تتابع وتدرج الأحداث والأفعال، دون انقسام أو انفصال، یقول ابن السّرد  یعد

، 1»تقدمة شيء إلى شيء تأتي بھِ متسقاً بعضُھُ في أثر بعض متتابعاھو «منظور صاحب لسان العرب: 
وھو نقل الحدث أو ، الفنیة النصوص والخطابات جمیع، یشمل غیر محدود القیم فني فعلوبھذا فھو 

  .  تمیزه عن بقیة النصوص وشروط خاصة الواقعة عبر نص ملفوظ بخصائص ومعاییر
 الواقع یعكستصویرا بدقة متناھیة  )البیئة والمجتمع(العامة  الحیاةیھتم بتصویر والأسلوب السردي 

لأنھ یصور لھ الأحداث والوقائع في شكل  ،المتلقي على رلما لھ من نجاعة وقوة في التأثی، بوضوح
مثلھ الشخصیات المتحاورة، بسبب أن السرد یعتمد الحوار في أساسھ، مع التشویق والإثارة تحضوري 

  المتلقي القارئ والمستمع على حد سواء.تثیر التي 
والمعلوم أن السرد قد عرفھ أدبنا العربي منذ القدیم، ومارسھ العرب في خطاباتھم الیومیة من خلال 

یحمل جمیع القیم والمعاییر الفنیة  ،بامتیازأدبا سردیا مما شكل  والقصص الكثیر من الحكایات والمرویات
  التي یتضمنھا الخطاب السردي. 

  العربي: في التراث السّرد أشكال وأنماط - 2
أشكالھا،  تعددتالتي الأنماط الحواریة السردیات،  من بالكثیر العرب عند الأدبي التراث حفل

فمنھم من اھتم بالطول والقصر، ومنھم من  ؛وتصنیفھا وتحدیدھا حصرھا حتى صعب، وتنوعت نماذجھا
السردي ویمكن لنا أن نلخص ھذا التنوع ، 2اھتم بالمعنى والدلالات، ومنھم من اھتم بالشكل والموضوع

       في التراث العربي بحسب الموضوع والشكل إلى:  
 الأساطیر من وغیرھا ى،ولیل ألف لیلة حكایاتن، وربیبة الجا قصةمثل : الأسطورة والخرافة -أ

    .والتاریخیة الأدبیة المصادر من كثیرالتضمنتھا  التي والخرافات
ما جاء في القرآن الكریم من قصص مثل قصة یوسف  وكل ،الأنبیاء قصص : مثلالدیني القصص -ب

  علیھ السلام وقصة موسى علیھ السلام.
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 على الحیوان ورسالة تداعيوالشاة والذئب، والثعلب،  ، والنمرةودمن كلیلة مثل: الحیوان قصص -ج
    ... الخ المعري العلاء لأبي والشاحج ھـ، ورسالة الصاھل4 ق الصفا لإخوان الإنسان

 )،ھـ538 ت( ، والزمخشري)ھـ516( ، والحریري)ھـ395( الھمذاني من كل مقامات مثل المقامات:- د
  وغیرھم. )ھـ 911 ت(والسیوطي 

س  بیبر الظاھروعنترة،  من كل سیرة مثلالتي یغلب علیھا حكایات الأبطال : الشعبیة القصص -ھـ
 الدواوین تضمنتھا التي القصص من وغیرھا عزة وكثیر بثینة وجمیل لیلى، وقیس ولبنى مجنون وقصة

  .الأدبیة كتبالالشعریة، و
الطفیلیین  وحكایات والتطفیل، ھـ255 للجاحظ البخلاء كتاب ما جاء في: مثلالفكاھیة والحكایات النوادر -و

  ھـ، وغیرھا. 463 ت البغدادي للخطیب
  :3لأبي العلاء المعري رسالة الصاھل والشاحج - 3

كلّم فیھا على لسان فرس وبغل، طویلة على شكل حوار سردي ترسالة ھو كتاب الصاھل والشاحج 
الحاكم وبعض  في عھد حلب مدینةوالیا على  الذي كانصنّفھ للأمیر عزیز الدولة أبي شجاع فاتك،   وقد

إبداعاتھ مثل من  زخماالتي استعمل فیھا  عبقریتھو تعكس لنا براعة المعرّيرسالة وھذه الأیاّم الظَاھر، 
واستعارة  ومقابلة من سجع وطباقوالتزویق والتنمیق اللفظي  ألوان الزخرف البدیعيوغریب الألفاظ 

بنقصان  وشعوره ،وعزلتھ عن الناسذي عانى منھ أبو العلاء، الفراغ الطویل الوھذا یعكس حالة   وتشبیھ
    معقدا، یتضمن مسحات فلسفیة، وغموضا جلیا. أدبھ  فأضحى ،حاسة البصر

ھو سرد ھذه الأحداث التي جرت في تلك الحقبة، بأسلوب  السیاق العام لرسالة الصاھل والشاحج
السردیة التي تنبني علیھا القیم والمعاییر النصیة، فجاءت الرسالة متضمنة كل  حواري مليء بالتیمات

ومغامرات مثلت الأحداث،  وحبكة وموضوع فعل وخبرمن مستلزمات فن القصة على وجھ الخصوص 
، وكل ھذا ضمن زمن احتوى قائم بینھاوتمیثلات واستشھادات وشخصیات وحوار  وواقعیة وأساطیر

    ي.أحداث السرد القصص
 في رسالة الصاھل والشاحج: التشكیل النصي - 4

التشكیل مفھوم واسع ومتشعب لا یقتصر على النظرة الشكلیة الخارجیة للجوانب التركیبیة في 
النص بل یتجاوزه للوقوف على الجوانب الصوتیة والدلالیة والنحویة والصرفیة والرمزیة، واستحضار 

   .  4ي الأھمیة القصوى في بناء النصالعناصر والقرائن السیاقیة التي تكتس

الصور اللغویة نمط من أنماط  مختلف المعاییر النصیة، أو وللنص السردي ھ التشكیل النصيف
، والقوالب وسماتھا الأسلوبیة ،التعبیر والرموز الصوتیة، وأشكال، والقیم البلاغیة الدلالیة والحمولات

    .كل تعبیر نصا مكتمل الأركان، ویحقق شروطھ جمیعھا الفنیة، وكل الشروط والمقاییس التي تجعل من
یحوي المؤثرات النفسیة والمعنویة التي دفعت  في رسالة الصاھل والشاحج التشكیل النصيإن 

السارد إلى اختیار مجموعة من الأسالیب اللغویة دون غیرھا، تبعا لمؤثراتھ النفسیة، حیث نجد أن المتلقي 
تتفاوت ھذه الأسالیب التي وللنص السردي یستطیع أن یكشف عن الاشراقات الدلالیة العدیدة للنص، 

، فالأمر یتوقف السرديعلى رصد الحمولات الدلالیة التي شحن بھا الخطاب یتشكل منھا النص في القدرة 
   .5على الكفاءات والقدرات التي یتمیز بھا المتلقي، والتي تؤھلھ لرصد ھذه المثیرات الأسلوبیة
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  :لحواریة الصاھل والشاحج التشكیل النصي أنماط - 5
من حیث التعبیر الأسلوبي، والتصویر  في رسالة الصاھل والشاحج إذا تأملنا الخطاب السردي

  :على الشكل التاليھذا التصویر، وشكلین متوازیین منھ من اثنین مستویین على اللغوي فإننا نقف 
تتسم بالسطحیة والبساطة، تعكسھا البنیة الخارجیة للرسالة،  :مباشرة یةلغة تصویرالمستوى الأول:  - أ

التي تحدد معناھا ومضمونھا الجوھري، لأن أبا العلاء المعري في مستواه السردي تصارعت بداخلھ 
أسئلة كانت مستوحاة من مرئیاتھ الواقعیة، ومؤثراتھ النفسیة، بعیدا عن التخییلات والتوقعات الذاتیة 

  وبعیدا عن ذائقتھ الأدبیة.حقیقیة، والتخمینات غیر ال
تعكسھا البنیة العمیقة التي تحدد المستوى الأدبي والفني  :فنیة سردیة یةلغة تصویر المستوى الثاني: -ب

  الصاھل والشاحج.لرسالة 
  والترمیز والكنایات التخییل، عناصر عدیدة تحدد مستویاتھا الفنیة العلیا مثل: تعتمد ھذه اللغة على

 ، وتوظیفالألفاظ الموحیة المعبرةو البلاغیة مثل: التشبیھات والاستعارات والكنایات والمجاز،والصور 
فكان الحوار الذي  ،الإیحائیةمع وجود  المستوى الانزیاحي من اللغة،واستثمار  ،الكلمات المتعددة الدلالات

ة، حیث تنوع الحوار وحوار خارجي، لأغراض تخدم البنیة السردیتعددت مستویاتھ بین حوار داخلي 
حروف الاستفھام، بتوظیفھا بشكل تلقائي حسب وضمن الاستفھام في حواریات الصاھل والشاحج كأسماء 

  .6؟من أین طرأ علینا الكریم؟ ومن أین علمت بالكرممقتضیات حال واقع الخطاب، نحو قولھ: 
  

  التشكیل النصي لرسالة الصاھل والشاحج
  
  
  

  لغة تصویر مباشرة                                                             لغة شاعریة تخییلیة
  
  

                                                                               
  ل البنیة العمیقة للخطاب السرديتشك                                                                          

                                                                                                
  تشكل البنیة السطحیة للخطاب السردي

  الاستعارة                                                                                        
  الكنایة                                                                                        

  الترمیز                                                                                        
  المزاوجة                                                                                        
  المفارقة                                                                                        

  تشكیل بنائي للنص السردي                    التخییل                                     
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  الصاھل والشاحج:في رسالة نصّیة تمظھرات المعاییر ال - 6
نصیة رسالة الصاھل والشاحج، تتعالق مع وجود نص مكتمل الأركان، یتسم بالنمط السردي،  إن

لسانیة، أو مجموعة كلمات مجتمعة دون  ألفاظتوالي النص لیس مجرد لما یحویھ من معاییر وقیم فنیة، ف
، بل النص بناء مكتمل یحقق جمیع الشروط اللازمة، من موضوع ومعنى، وتعبیر تنظیم وأترتیبٍ 
  .7مترابط شكلیا ودلالیامُحكم،  وأسلوب
التي تؤھلھ لحمل اسم الضروریة والمعاییر وھو یتطلب تحقُّق مجموعة من الخصائص أو الشروط  

وتنقسم ھذه المعاییر إلى معاییر  واللانصیة، ،العشوائیةھذه المعاییر ھي ما یمیِّز النص عن ، ف"نص"
)، والتقبلیة القصدیة والإعلامیةبالمؤلف والمتلقي ( تختص، ومعاییر )الاتساق والانسجام (بالنص تختص

  ).والتناص الموقفیةبالسیاق الخارجي ( تختصومعاییر 
تحققت على مستواه جمیع  ،العلاء المعريسیاقا نصیا أبدعھ أبو تمثل رسالة الصاھل والشاحج 

ولنأخذ مقطعا سردیا من بدایة  المعاییر النصیة، والشروط الفنیة، التي أحكمت بناءه بشكل جلي وواضح،
لنظام السردي في الرسالة، لأنھ عتبة الموضوع، حیث نموذجا واضحا لرسالة الصاھل والشاحج یعد 

مستویات عدیدة بدءا بالعنوان ثم الموضوع ثم اللغة ثم ضمن انیة تمظھرت على مستواه ملامح النص
   والتماسك المعجمي.  الحوار والإحالة المتعددة بنوعیھا الداخلیة والخارجیة، والإبدال، والحذف، والربط

  المعیار الأول: الاتساق والانسجام:
  وغیرھا: : والتي تتحقق بالضمائر بأنواعھا، وأسماء الإشارة، والتعریف بألـ، والمقارنةالإحالة - 1

  كریم؟الـمن أین طرأ علینا : النموذج الأول
  إلى الصاھل قصد المدح والوصف           إحالة بالتعریف                                                    

ھنا إحالة بالتعریف أل فالكریم: ھنا ھو الصاھل، ودلالتھا: القوة في المدح، لإثارة التقبل في حمل 
د بما فیھ یدیھ من خیرات للجمیع، وھو الرسالة التي سیوجھھا الشاحج، فوصفھ بالكریم، والكریم ما یجو

  الواقف في خدمة أقرانھ.
  والكریم ھنا جاءت مسندا إلیھ للمسند: طرأ.

  حجاب قد شدَُّ        نكومن دون عی: النموذج الثاني
  حج     إحالة بالضمیر المخاطب       إحالة إلى الشا                                                             

من الشاحج، حیث أحات بھ إحالة بضمیر الخطاب المتصل: الكاف، وھي مضافا إلیھ، أفادت مك
وحالت دونھ الحواجز، فكأنھ یرمز إلى شدة الحصار والمنع الشدید، حتى أن ھذه الحواجز منعتھ الأسوار 

  رؤیة عالمھ الذي یحیط بھ.
  فارتعین النابعة لما اللو كان دون : النموذج الثالث

  إحالة على سابق مذكور            إحالة بألـ العھدیة                                                                     
إحالة على سابق مذكور وھو العین: حینما ذكر: دون عینك، وإعادة ذكر لفظ العین ھنا: دون العین، 

الأولى دون الثانیة في دلالتھا ومعناھا، فالأولى العین الباصرة أما بأل العھدیة: اللفظیة، حیث أن العین 
  الثانیة فھي العین الجاریة.

  كوصوت كفي وطئ ككرم تعرف: النموذج الرابع
  إحالة بضمیر المتكلم (الشاحج) والمخاطب (الصاھل)                                                                   
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ھنا إحالة بكاف الخطاب في الألفاظ: كرمك ووطئك وصوتك، وھي إحالة على الصاھل، والدلالة 
لقوة الاستنباط، حینما عرف الشاحج كرم الصاھل بصوتھ، ووقع حوافره على الأرض، وھنا نلمس 

  رمزیة الحصان في أن العرب یكرمونھ، ویجعلونھ كریما أصیلا في كل متعلقاتھ.
                                        ذلكمن أین لك ف: النموذج الخامس

    أي الأمر في العلم ومعرفة الأشعار والأنساب      إحالة بالإشارة                                                  
 تحیل على العلم ومعرفة الأنساب، والأشعار وكلام العرب قدیمھھذه إحالة باسم الإشارة: ذلك، 

وحدیثھ، وھذا ما یشكل علاقات ترابطیة تربط بین أجزاء النص السردي: الصاھل والشاحج، مشكلة ما 
  یعرف باسم التعالق النصي، وھذا الأمر یكون بعناصر الإحالة بشتى أنواعھا، وخاصة أسماء الإشارة.

  بجدیبھو  النموذج السادس:
       إحالة بالضمیر المنفصل المحیل إلى غائب یعود على الأمیر المقصود                                          

تكتسي الأھمیة البالغة في عرف اللسانیات النصیة، من خلال ما تؤدیھ من ربط  الإحالة بالضمیر
أجزاء النص، وتحقیق وحدتھ البنیویة، والإسھام في تجسید معاییر النصیة، وھنا نجد توظیف ضمیر 

  ذي یحیل على غائب حال الخطاب یدل على الأمیر المقصود.الغائب: ھو ال
  الحسناء تلك: النموذج السابع

  إحالة سابقة تحیل إلى المرأة حذام المذكورة سابقا         إحالة بالإشارة                                        
التمثیل، لما لھا من رمزیة ومثل إحالة تعود على سابق، تدل على المرأة حذام، وقد ذكرت في سیاق 

في كلام العرب، واللفظ: تلك، ھو اسم إشارة جاء ھنا لغایة المدح والمبالغة في الحسن، للتعظیم والإشادة 
  بھا.

 التماسك المعجمي: - 2
في  یقع تماسك النص في مستویات عدیدة، وقد أسھم ھذا التماسك في نص رسالة الصاھل والشاحج

ترابط أجزاء الرسالة ومتانتھا، على المستویین الشكلي والدلالي، من خلال عدة عناصر تضافرت في 
  ، والرمز.تحقیق وتجسید نصانیة رسالة الصاھل والشاحج، منھا التكرار، والاستبدال، والحذف، والحجة

  التماسك بالتكرار: -أ
  أكرمتأكرمت 

  تكرار لفظ معجمي لھ نفس الدلالة للتوكید                                             
، الذي لھ الدلالة نفسھا أكرمتتم تحقیق تماسك النص، وترابطھ الخارجي من خلال تكرار اللفظ: 

  لما یسبقھا، ویعد ھنا عنصرا بالغ الأھمیة في تحقیق توكید الكلام، تثبیت فعل الكرم دون غیره.
  التماسك بالاستبدال: -ب

لتماسك النصي على مستوى الاستبدال من أھم عناصر النصانیة، والذي یسھم بجدارة في تحقیق ا
قوة الارتباط بین أجزاء النص، من عبارات وألفاظ، وتحقیق الارتباط بین اللفظ والمعنى، إذ نجد الترادف 

حد الانطباق، أو تتغایر  قائما في رسالة الصاھل والشاحج في الكثیر من الألفاظ، والتي تتقارب معانیھا إلى
نسبیا حسب السیاق الذي ترد فیھ، نحو: علومك ومعارفك، منیع وشدید، كلام وحدیث، ینبوع الكرم وأم 

  إلخ...النعیم.
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  : التماسك بالحذف -ج
  الغرض: الاختصار                       مصر الجواب: من                من أین مبدأ سفرك؟      السؤال: 

  
   من مصر مبدأ سفري                      

قد یحدث تماسك النص وترابطھ من خلال عامل الحذف في أثناء الكلام، وھو الحذف المقصود 
لدلالات عدیدة، أھمھا الاختصار، والعلم بالشي، ومعرفة المقصود، وتنزیھھ على الذكر، وغیرھا، وقد 

  لیھ، والتقدیر: مبدأ سفري ھو من مصر.جاء ھنا حذف أھم عناصر الإسناد، وھو: المسند إ
  التماسك بالرمز:  -د

  الصاھل                     صوت الفرس والحصان                      كرم وارتقاء
  الشاحج                           صوت البغل                                 ضعف وابتذال   

على العدید من القیم الرمزیة، والرموز الدلالیة، ولا جرم في ذلك    احتوت رسالة الصاھل والشاحج
فالنص منبني على حواریة على لسان الحیوان، الصاھل والذي ھو صوت الفرس والحصان، والشاحج 

رمز القوة  فالصاھلالذي ھو صوت البغل، قد وظفھما أبو العلاء المعري رموزا لھا دلالات كثیرة، 
  رمز الضعف والابتذال وقلة الاھتمام والضجر. والشاحجوالكرم والارتقاء والنبل، 

  الحجاج والاحتجاج:التماسك ب -ھـ
                        یعد الاقتباس نموذجا مھما في باب الاحتجاج، فھو لتقویة الحجة، وتثبیت الكلام :الاقتباسأولا: 

                                     نى، وأقوى ھاتھ الحجج والاقتباسات ما كان من القرآن الكریموسلامة المع ودقة العبارة،
 رسالتھ:              كثر الاستشھاد بالقرآن الكریم كثیرا في رسالة الصاھل والشاحج، مثل قولھ في بدایة  حیث

ا : تعالى كما نطق بھ الكتاب الكریم، من قولھ ..« بَلَغَ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتیَْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذلَِكَ نَجْزِي وَلمََّ
ویمكن لنا أن نستشف من كثرة الاقتباسات ما یحملھ أبو العلاء المعري  ،8»]14: القصص [ الْمُحْسِنِینَ 

ذلك فھو من ثقافة إسلامیة واسعة، وحس دیني مرھف، یظھر مدى تعلمھ ویعكس ثقافتھ الواسعة، وحق لھ 
  الذي نھل من جمیع المعارف.

قد وظف أبو العلاء المعري في رسالتھ الكثیر من الأمثال والحكم، ثانیا: ضرب الأمثال والحكم: 
متعددة الدلالات، منھا الشعبیة الضاربة في عمق التاریخ القدیم، ومنھا ما ھو لھ علاقة بالشعر والثقافة 

الإنفاق أفضل من وأیضا:  م إذا جعل في كیس فما یزال في تنكیسوأن الدرھالأدبیة الواسعة، مثل قولھ: 
  .القول ما قالت حذام، وأیضا: الإشفاق

ومن مظاھر الانسجام التي تتجلى بوضوح على مستوى رسالة الصاھل والشاحج نجد وحدة 
متكاملة  الموضوع، والعلائق المعنویة، والحمولات الدلالیة، التي شحنت بھا التراكیب مشكلة بذلك وحدة

 تؤدي إلى بنائیة النص.
  : القصدیةالمعیار الثاني

معیار القصدیة أو المقصدیة ھو معیار ینتمي إلى مباحث التداولیة؛ وإذا بحثنا في الخطابات التي 
تشتمل علیھ بشكل واضح نجد الخطابات التي تحوي في ثنایاھا الأفعال اللغویة، سواء أكانت تقف عند 

، أم تتجاوزه إلى المستوى التأثیري الانفعالي الذي یتشكل من خلال ذلك التفاعل المستوى الإنجازي
    الإیجابي بین المتكلم والمتلقي، من خلال الفعل وردة الفعل. 
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ن فالقصدیة موقف منتج النصِّ من خلال تلك الصور اللغویة، التي تؤدي إلى إنتاج نص یتمتَّع   تتضمَّ
باستخدام الوسائل والعناصر اللغویَّة الملائمة بغیة الوصول إلى ھدف وقصد  بالسَّبْك والترابط والالتحام،

  .9ثابت
والقصدیة في رسالة الصاھل والشاحج ھي المضمون والمحتوى ومراد أبي العلاء من نصھ، حیث 
كان النص على لسان حصان وبغل، تضمن إبداعات أبي العلاء وتفرغھ وتمیزه في تفجیر كتاباتھ وأسالیبھ 

التي استعمل فیھا فیضا غزیرا من غریب الألفاظ وشتى ألوان تنوعة عبر مستویات مختلفة من رسالتھ، الم
  الزخرف البدیعي، وألوان البلاغة.
  المعیار الثالث: التقبلیة والقبول 

أو القبول ھو معیار تجاوزي لغوي وغیر لغوي، یختص بھ المتلقي للنص أو الرسالة  معیار التقبلیة
أو القارئ أو المستمع لھا، إذ ھو علیھ المعول في تقبل النص الملقى علیھ أو النص الذي یقرؤه أو الذي 

لیة یسمعھ، من خلال عدة معاییر وشروط من بینھا ما تخص النص ذاتھ كالسھولة وعدم التعقید، وجما
. الخ، ومنھا ما یختص بنفسیة المتلقي .الأسلوب، ودقة التعابیر، وحسن الألفاظ، وأھمیة الموضوع.
  وذھنیتھ من قدرات وكفاءات محددة، واستعدادات ذھنیة مسبقة.

محتوى الرسالة ومضمونھا العام: وذلك من خلال ما حملتھ أشخاص الرسالة دقة الموضوع وأھمیتھ:  -أ 
  حذام، علي، الجعمي .. الخ الصاھل، الشاحج،

الجناس بنوعیھ، والسجع، والتزویق اللفظي: من الفنون البدیعیة التي تقتضي جرسا موسیقیا الأسلوب:  -ب
  تلذه وتطرب لھ الأسماع وتستحسنھ الأذواق، ویثیر الذائقة، لتقبل علیھ وھي طائعة مطواعة.

 تنكیس                كیس                      جناس ناقص               
  أعوان                         سجع                                    أمان

  
  تلك الحسناء بعدت من الذام. النموذج الأول: القول ما قالت حذام

  
  تناغم وجناس                                                                                        

  
ھنا نجد استخدام الجناس الناقص، بین لفظ: حذام، ولفظ: الذام، وھو جناس ناقص، وظفھ أبو العلاء 
المعري في نصھ بأسلوب رائق جمیل، ینم عن حس بلاغي مفعم بروح العلم والمعرفة في توظیف 

  واستخدام الرمزیات التي تتوافق مع الموضوع المراد توصیلھ.
  اني: إلى حضرة مواس آس، قد بسط آمل الناسالنموذج الث

  
  تناغم وسجع                                                                                      

ھذا التركیب نجد أن أبا العلاء المعري قد استخدم السجع بصورة دقیقة، من خلال توالي  في
الحروف وموافقتھا للمعنى الذي شحنت بھ الألفاظ، فقد استخدم حرف السین، وھو حرف صفیري في لفظ: 

جود في مواس، آس، الناس، لیعطي ذلك التناغم الخفي بالھمس الرقیق، دون قوة أو شدة، والسین أیضا مو
اللفظ: بسط، فالكلمات كلھا مسجوعة متقاربة الرتبة، دون فواصل كبیرة تبعدھا عن ھذا التناغم، وھذا ھو 

  أعلى درجات السجع.
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  الإشفاقأفضل من  الإنفاقالنموذج الثالث: یعتقد أن 
  
  

  تناغم وتجانس                                                                                                
ھنا نجد استخدام الجناس الناقص، بین لفظ: الإنفاق، ولفظ: الإشفاق، وھو جناس ناقص، وظفھ أبو 
العلاء المعري في نصھ بأسلوب رائق جمیل، ینم عن حس بلاغي مفعم بروح العلم والمعرفة في توظیف 

  یلھ.واستخدام الرمزیات التي تتوافق مع الموضوع المراد توص
  الألفاظ الموحیة: 

  كان دون العین النابعة لما فارتالنموذج الأول: دون عینك حجاب قد شد، لو 
: یوحي لنا أن ھناك إذا نظرنا إلى ھذا التركیب نجده مفعم بالحیویة والإیحاء فمثلا: حجاب قد شد

، وھو الذي لا یستطیع دخول المدینة، وشد الحجاب یوحي أنھ كان بأمر حاجز قوي وسد منیع دون الشاحج
آمر ولیس عفوي أو عشوائي، فالأمر مقصود لذاتھ، والعین المذكورة ھنا ھي العین الباصرة، وھنا مجاز 
مرسل علاقتھ الجزئیة، ففد ذكرت العین وھي الجزء وأرید الشاحج، وھو المعني، واختیرت العین لأنھا 

نظر والبصر، لتقویة المعنى فكأنھ یوحي بأن الحواجز قد شدت أمام بصرك، فلا تتجاوز مكانك، مناط ال
الفائضة كثیرة السیلان، ھنا ھي العین  وھذا قمة البلاغة، بتوظیف المجاز والإیحاء، أما العین النابعة

  لیوحي بقوة الحجاب والسد والمنع الشدید الذي مني بھ الشاحج.
  رفت كرمك في وطئك وصوتكعالنموذج الثاني: 

وھنا أیضا تكاد ھذه الكلمات تنطق لتعبر عما حملتھ من معاني، وما شحنت بھ من دلالات، وما 
احتوتھ من إیحاءات، فالوطء ھو ضرب خفیف یوحي بالقدوم والمجيء، وذلك قد كان بوقع حوافر 

یئھ من خلال وطئھ وضربھ الصاھل، وھذا إیحاء بقوة الصاھل وارتقاء منزلتھ ومكانتھ، فقد عرف مج
الأرض، وقد كان لصوتھ الدلالة نفسھا، ففي صوتھ الكرم والعز والجاه، وھذا یعكس قوة صھیل الصاھل 

  ولطفھ وجاذبیتھ.
  فرض على المنتسب عرفان الخال  النموذج الثالث: 

ر ھذا قول الشاحج، لما سألھ الصاھل، فقال الأمر فرض وواجب على من أراد أن ینتسب، ویذك
أنسابھ، أن یعرف أخوالھ، ومن عادة المنتسب أن یذكر آباءه، والملاحظ أن الشاحج ھو كریم الخال الذي 
یحیل على الصاھل، ولیس كریم الأب الذي یحیل على الحمار، فقد وظف أبو العلاء المعري ھذه الألفاظ 

خول بلاط الحاكم، ویلج المدینة قویة الدلالة شدیدة الإیحاء، لما للصاھل من كرم وارتقاء والذي یستطیع د
  عبر أسوارھا دون منع أو رفض، وھذا ما لا یستطیعھ الشاحج.

  النموذج الرابع: إن كان للنجم ظھور فإنھ بالقمر مبھور
للصاھل، وكأنھ یلمز  لھذا التعبیر الذي یلامس الحكمة في دلالتھ إیحاء جلي، فھذا من كلام الشاحج

لھ بكرامة جاھھ وارتقاء مرتبتھ، بوصفھ بالقمر المضيء لیلا، ودون سواه فَھُم النجوم التي لا تستطیع 
مجاراة القمر في إضاءتھ ونوره، ویوحي بأن الصاھل مدار الحدیث وقبلة الآخرین في النظر إلیھ 

حظوة في بلاط الحاكم، ویحیلنا ھنا إلى أن والانبھار بھ وبكرمھ وجاھھ وقوتھ وصوتھ، وھذا ما جعل لھ 
  الشاحج قد استخدم أسلوب المدح للتأثیر في الصاھل كي یقبل علیھ ویقبل بأخذ رسالتھ.
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  المعیار الرابع: الإعلامیة 
الإعلامیة ھي معیار متضمن داخل النص ذاتھ یعني بكل یحملھ النص من أخبار جدیدة وأحداث 

في الكثیر من الأحایین مع المعارف والمعلومات التي شحنت بھا الألفاظ متوقعة وغیر متوقعة، تتقاطع 
  والتعابیر النصیة، ھذه الأخبار والأحداث تلخص في:

وھي أصل الحدث، ومناط الخبر، وھي المضمون العام الذي یریده السارد  فحوى الرسالة ومحتواھا: -
أبو العلاء المعري أن یوصلھ إلى المتلقي بكل مستویاتھ، مستخدما جمیع أشكال السرد المتضمنة في 

 الحوار الدائر بین الصاھل والشاحج.
ذا المستوى من العبارات نص الصاھل والشاحج نجد ھ فيالتعابیر التي شحنت بالحمولات الدلالیة:  -

الدقیقة التي تضمنتھا الرسالة بكل قیمھا ومعاییرھا الدقیقة، فكانت التعابیر مستقاة من واقع أبي العلاء 
المعري، تعكس حال المدینة، وتعكس نفسیة السارد أبي العلاء المعري، وتظھر ثقافة المعري وعلومھ 

 ومعارفھ. 
وھذا اللون من الألفاظ قد وظفھ أبو العلاء المعري كثیرا في الألفاظ الموشحة بالجناس والسجع:  -

رسالتھ، فنجد الجناس بنوعیھ، والسجع بأشكالھ، وھو ما یعكس الذائقة الفنیة لأبي العلاء المعري، 
ومیولاتھ نحو التزویق اللفظي الذي یدرك بالسمع، لأنھ یستخدم حاسة السمع دون البصر، وذلك لأنھ قد 

وھذه الألفاظ التي تضمنت ھذا التزویق والتناغم الحرفي قد وظفت توظیفا دقیقا یخدم  فقد بصره صغیرا،
 الجانب الإعلامي للرسالة المتضمنة في النص.

نجد في رسالة الصاھل والشاحج قوة الحجة والدلیل على صدق مقولات الصاھل  الحجة والدلیل: -
ریمة وظفت بشكل واضح، كما نجد تضمین والشاحج، من خلال توظیف الاقتباس كثیرا، فالآیات الك

النص الأبیات الشعریة القصیرة والطویلة، كما أن أبا العلاء المعري قد أدرج الكثر من الحكم والأمثال 
  في مستدرج كلامھ على لسان الصاھل والشاحج بوصفھا حجة ودلیلا على الحواریة في النص.

  المعیار الخامس: الموقفیة أو الموقف
ختص بالسیاق العام وتنوعاتھ من السیاق الخارجي واللغوي والثقافي والعاطفي النفسي الموقفیة ت

وقد وضح السارد أبو العلاء المعري في بدایة نصھ ھذا الموقف العام حینما بین سیاق نصھ، وشخصیاتھ 
  موضحا الغایة والمقصد من ھذا النص.

ات الأحداث التي ستكون مسرودة ضمن والموقفیة ھي ما تعطي لنا الجو العام الذي یحیط بمقتضی
حواریات خاصة، وھنا في رسالة الصاھل والشاحج لأبي العلاء المعري كان الحوار مقتصرا بین 
الصاھل والشاحج، والحوار بمستویاتھ الداخلیة والخارجیة، فالمستوى الداخلي ما كان عبارة عن تساؤلات 

ذعان بھا، وھي عبارة عن اضطراب ذھني، وذھول، داخلیة تتصارع في ذھن الصاھل أو الشاحج دون الإ
أو شكوك وحیرة، تكتنف صاحبھا، أما الخارجي فھي تلك الأسئلة المباشرة أو غیر المباشرة والتي تكون 

  منطوقة إما من الصاھل أو الشاحج تقتضي جوابا. 
ا، یسیر حسب وھذا السیاق الذي ورد في رسالة الصاھل والشاحج كان مرتبطا بالأحداث من بدایتھ

  سردھا بدءا من الالتقاء الذي حدث بین الصاھل والشاحج في بدایة الأمر، حتى نھایة ھذه الأحداث.
  المعیار السادس: التناص أو التناصیة 

التناصیة ھنا ھي تداخل النصوص وتفاعلھا مع بعضھا، من حیث الاقتباس والتضمین والقوالب 
ا في نص الصاھل والشاحج بوضوح من خلال الاستشھاد الكبیر النصیة المتعددة، وقد كان التناص ظاھر



  ھـ449التشكیل النصّّي في رسالة: "الصّاھل والشاحج" لأبي العلاء المعرّي                                                        
 

  

  331                                  الإحیاء مجلة

بالأبیات الشعریة والاقتباس، والتفاعل مع نصوص المقامات من حیث الأسلوب والإكثار من السجع 
  والجناس والتنمیق اللفظي والتزویق الأسلوبي.
كانت ظاھرة جلیة في العدید من مستویات السرد اللغوي،  والتناصیة في رسالة الصاھل والشاحج

تضمنت العدید من مستویات المقامات، المنبنیة على التنمیق والتزویق اللفظي، وسرد الحدث ممزوجا 
بزمنھ ومكانھ وسیاقھ، مع الحواریة بین الصاھل والشاحج، كما تتمظھر التناصیة في إدراج الاستشھادات 

  وضرب الحكم والأمثال تقویة للنص. والاقتباسات الكثیرة،
  خاتمة:

في ختام البحث یمكن لنا أن نتبین بأن مظاھر النصیة قد تجلت بوضوح على مستوى السرد في 
ھـ، 449لأبي العلاء المعري  التراث العربي، كما رأینا بعض تجلیات ذلك في رسالة الصاھل والشاحج

والذي أظھرت براعة صاحبھا في تناسق نصھ، وانسجام وحداتھ، وقد اشتمل على جمیع المعاییر 
فجاءت والشروط السردیة القصصیة، من حوار وتشخیص وتمثیل ولغة وأحداث ووقائع وزمن ومكان، 

  :دراسة في مجملھاومن نتائج اللغة الرسالة بمستویات متعددة معجما وتركیبا ودلالة، 
قموصُ وراجنة وشاجنة والنصفة استخدم أبو العلاء المعري بعض الألفاظ ذات العمق القوي مثل:  -

فلغة النص عكست ، ، والذي یعكس حیاة ونفسیة المعري الرافضة للعنف المفرط لبني البشروالمَحْرَدُ 
  .  مظاھر الحیاة في عصر المعرّي

جام على مستوى الصاھل والشاحج بوضوح على مستوى السبك والربط یتمظھر معیار الاتساق والانس -
  والإحالات بأنواعھا، وھذا ینعكس على جمیع السرد الفني في التراث العربي.

البناء النصي في رسالة الصاھل والشاحج بناء رصین یحقق المعاییر الستة للنصانیة، كالقصدیة  -
والموقفیة والتناص، وتتجسد جمیع ھذه المعاییر الستة للنصانیة والاتساق والانسجام والإعلامیة والتقبلیة 

  في نصوص السرد الفني باختلاف أنواعھ وأنماطھ، وتتنوع في تمظھراتھا بشكل متفاوت.
في رسالة الصاھل والشاحج نجد توظیف عمیق لألوان البیان والبدیع والتزویق والتنمیق اللفظي، القائم  -

، وھذا ما یعكس حال أبي العلاء المعري الذي كان ضریرا لا یبصر، فقد على حاسة السمع دون البصر
  فقد بصره صغیرا.

في رسالة الصاھل والشاحج توظیف كبیر للألفاظ الموحیة والتعابیر ذات الإیحاءات العمیقة، مثل: لفظ  -
لقوة العین، وھذا یعكس حال المعري، من خلال شعوره بفقدان حاسة البصر، والصاھل لتدل على ا
  والكرم، والجاه، وما للحصان من أھمیة وحظوة بالغة وجلیة عند العرب، والشاحج للابتذال والنقص.

تضمنت رسالة الصاھل والشاحج إبداعات أبي العلاء وتفرغھ وتمیزه في تفجیر كتاباتھ وأسالیبھ   -
وشتى ألوان الزخرف  التي استعمل فیھا فیضا غزیرا من غریب الألفاظالمتنوعة عبر مستویات مختلفة، 

  البدیعي، وألوان البلاغة.
نجد في رسالة الصاھل والشاحج قوة الحجة والدلیل، من خلال توظیف الاقتباس كثیرا، بإدراج الآیات  -

الكریمة، وتضمین الرسالة للأبیات الشعریة القصیرة والطویلة، كما أن أبا العلاء المعري قد أدرج الكثر 
ستدرج كلامھ على لسان الصاھل والشاحج بوصفھا حجة ودلیلا على الحواریة من الحكم والأمثال في م

 في النص، تنم عن موسوعیتھ وشساعة اطلاعھ، وثقافتھ الواسعة، وحسھ الدیني والفلسفي.
تمثل رسالة الصاھل والشاحج سیاقا نصیا أبدعھ أبو العلاء المعري، تحققت على مستواه جمیع المعاییر  -

  الفنیة، وتعد نموذجا مھما لجمیع الأجناس السردیة في الترا العربي. النصیة، والشروط
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من حیث وحدة  فیھا، اكتمال البناء الفني السردیة لرسالة الصاھل والشاحجالخصائص  من أھم -
وغزارتھا، سھولة الألفاظ وعذوبتھا،  والدلالات المعاني تنوعالموضوع وتماسكھ واكتمال عناصره، 

  .العبارة وسلاستھا دقةوقوة إیحاءاتھا، 
  : قائمة المصادر والمراجع
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